
٦٩  الرسالة

 وقائمه، وترتيب حقائقه بتنام الؤرخو اهمV تم اجاءيا. أو
 إلىالتيقة إلالردول فىالى ، فذاه التار.غ ،كانت،قيمة ونقدها

. عتوم وتثقيف الدارسين زبية ق التاريخ أمية إل ولننظر

 إعداد إل وى الذى التربية من النوع ذلك فى التاريخ قيمة ما
 إلى،غر،ض ذاةد:بم رىالتملم كغاية و بنجاح محرفة للقيام الأفراد

. الميش كسب التارخ معرفة داعل توافر من مرى فكان ، مهى
 فى اهمكوا قوم وجد ، هوميروس عهد من سحيقة أزمنة فنذ

 به وساردا ، الأبطال سر من يحويه وما وي القة القمص دراسة
 من يمنحونهم ما ويتقباون الناس أمام ينشدونه اليونانية الديار خلال

 عى تمعل الناس من طافة كات الإسلاي التارع وفى. هبات

 ونيل الطلقاء من للتقرب دآداها وألاما المرب أخبار حفظ
 أفرا. من الأخذ عل تمتمد الدراسة طريقة تكن وم. عطايام
 ازحة إلا الطائفة هذه :لجأ كانت ما كثراً بل غسب، الأواة

 وطبقات غبائها عل والوقوف دراعها راد الى الأقضالم إل
 الوسطي العمور ق أور! ى يطوف كان الطائفة هذ. ومثل. أملها

» وأخروية دنيوية« أخلاقية فوائد للتارع اللون عرف
 الكتابة لهنة تمد حرفية مادة الإسلامية الدول عند فكان

 يدرس التاريخ كان الحديثة الممرر ق أدرا وف. والإنشاء
 ممارسة عل تدريهم وسائل من كوسية والأمراء النبلاء لأولاد

 المليا الماهد بمض ق بدرس الآت و«و الم. أمور
. السياسيين واكلبراء التاع مدرمى لإعداد والجامعات

 الى الثقافية الفكرة نتتنلب والابتدائية الثانوية الدارس ى أما
 والجال الفن لتذوق وإعداد. وروحا عقلا الدارس إلنكون زى

 هو إما به فالاهام ، الثقافية الماوم بين مهم التارخ كز ر
 بهض يشك قد ، الإنسال الجهد وآثار الإنسان بترة اهام
 حضارات أو أشخاص عن بجماومات الطلية تثقيف تيمة ى الناس

 وهذه الأشخاص هؤلاء. يحاولون6ك الفناء طي الآن أسبحت
 ؟ لنا ماءمة فينا مؤزة يننا زالمقيمة فا تما]ثارها الضارات}

 وماضى نفسه يعرف إذا الانسان الأخرى الماومات قيمة وما
 أن بنبى الإنسان فدراسة ؟ اللفة أطوار. ف وتفكره حياته

 بجث كى ومركز دراسة كل عور بكون
 يقل فلا الاجاعية الملقية التربية فى التارع كز م أما

 الأخلاق تكون إلى التربية من النوع ذك ى. أهية
 فيه للحياة أفراده يمد تجتمع فى الإنسان ولد ولقد. الشخصية

 التاريخ دراسة أهية
 صفوت مصطى #د للدكتور
 الآداب بلية الد التاريخ مدرس

 رجب

 ألنا. ما هذا» الناس ذاكر: ف خدت الأمن أنشودة ه
 يمخ:لف لا التار.خ قراءة ى الحاع يجد. دما. التارخ فى شا

 التاريخ ق يجد فالفيلسوف. الؤرخ أد الفيلسوف يجد. عا كثراً
 ردد خالداً مرتا فيه ويسمع ، الإنسانية للحياة متعددة طرائق
. الواقع دراسة الفلةة فيه ويدرس ، الباطل وأمداء الق قوانين

 بدراسة وذلك ، القيقة إلى الوصول ى متعته فيجد الؤرخ وأما
. وا)وحية الادية مناحا ى الإنسانية خلفها التى والو:انق الآنار

. التاريخ عم موضوع عن يهم فيا الؤرخون ويتساءل
 الشخصيات سيرة هر أم ، والأمراء اللواد سيرة التاريخ هل

 الشعوب؟ حياة تجرى وغيروا الأم قادوا الذن والأبطال الكبيرة
 دراسة التاريخ هل ؟ سواها دون طبقة ±يا: قسة التاريخ هل

 الاقتصادية لانواى شامل هر أم ، غب السياسية للناحية
 الذى ارأى ولعل ؟ الإنسانية للحياة والقنية والمقلية جماعية والا

 كل من الاضى ى الإنا حياة ق يبحث التاربخ بأن يقول
 رجع ولكنا. القيقة إى أقرب وعوها تطورها وفى نواحها
 الى الدة وهى ، التاريخية باللدة الإنسانية للحياة دراستنا فنجدد
. نوقها والو علها الاعتماد نستطيع وغلفات آاأ لمد وجدذنا

 الإنسانية والعاطفة الإناى المقل غرات أمامنا برض فالتاريخ
 والشعوب الدول به مرات ما ربنا ، ودن وقوة وم أدب من

 ممجد من إليه محت رما ومصاعب محن من والأفراد والطبقات
. والفتى جباى والا السياسى التطور لنا ضح و هو: وعظمة

 بدراسته فعنوا ، قيمة من للتاريخ بما القدم منذ الناس شمر
 عى نم الذاكر:، سندات عى الإنمائية أخبار تدون إل وسارعوا

 بضرورة بحسون وثم ، كتبهم ف سجادها نم ، ومنشاتهم مبانهم

 ق تتبان الأخبار هن. قيمة أن عى والأجداد. الآلاء تراث ميانة

 يحتار قدا التاريخ كان فينا ، والكا الأمان بتبان أنتارم
 ق قيمته كانت الجبور إجاب ويثير يهرم ما حواد،ه من الرواة

 الأخلاق، أو السياسة نكرة تلبت وحينا وكبارزق. التلية
 دينيا ، سياسيا غرنا يخدم التاريخ أسبح الاقتصاد أو الدن أو



،
٧٠ ارساة

 شكل ق تاريخية قمما التلاميذ لمنار ننع أن من يمنع ما ه:اك
 جا قام حقيقية أعال الأعمال لهذه ، الحقيقة فها تتجل جذاب

 ء-< ثة٠• ء

 التعلم من هل نم. الأرض وجه ءإ عاشوا حقيقيو أناس
• ثا د-<

 وأوهام بجرافات الدارسين سنار عتول مل، من كعار نى.ا)
 وقت وى ، خيام لبط فها محتاجون ثم العمر من محة

 بالأوهام ااماوء الماوبات هذه وأن ، شىء بكل عقولهم نتار
 وأخراً ؟ التقبل ق مداومات من يتلقونه ما تل سوف

 واستفادة ، آباه تجارب من الإان استفادة إنكار لانتطيع
 ومعظم ة تسير والأم الإنسان خياة ، سبقها من تجارب من الأم

 الإنسان ويحتاز. الآخر من مستق ومعلوماته الإنسان تجارب
 الحياة نظم وما. التمم عى الكبيرة وقدرته بذكه الحيوان عن

 دراستنا ى أنه عي. الماضية الحياة لنظم تمديل إلا الحاضرة

 ااى ربط داغا فيجب4 إاه أو الماضر نسيا ينبنى لا للماضى
 تكون ألا &يبب الرجودة، النظم ق اللافى أز وتبن ااشر

 له. ونقد تفكيرفيه بلدراسة ، قسب إعجاب ااضىدراسة دراسة
 كثر من أزا خر لأنها التاريخية الأمتة بانتقاء المناية وبلام

 الحياة من مأخوذً ا±ل كان ركها. الأخلاقية المارات من
 قيمة وليست فها. قراراً وأعق النفس ق بتاء كر أ ا
 ى وإغا الحياة استقرار عى علها عى مقورة الأمثلة هذه

 تمثلها التى البادى' فى ليست الأمثلة هنه وناشدة لما. توجيهها
 القارى" نفس ى تستثيرها الى والعواطف الشعور ى بل ­غب

 ولذا ، الحياة سيل ق التاس لحاولات تعة والثار.خ. التعر أو
. السبيل هذا ى للسر يتأهب لن وفائدة قيمة ذات فدراسته

 مدفرت معانى قد القادم( اامدد ق )البقية
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 يكاد التارع أن ى ريب ولا العليا. ومثله ونظمه عاداه وفق
 التاريخ لأن ، التربية من النوع لهذا العارم ألام من يكون
 الاجاى وتراثها الإنسانية ماضى يدرس

 فرى ؟ ن الفكر بعض ذهن ى تثور قد اعتراضات وهناك
 الرضى الاساوك حنة أمثلة أمامنا يرض لا التاريخ أن فريق

. والأنانية والندر للقوة أملة يضرب ما كثراً بل خب،
 التاريخ من الجانب ذلك استبعاد أراد الءم أو الؤرخ أن واو

 ا٠٠ ،

 غير شىء وداء يدأبون لا خيالين أبالا شخصياته من لجمل
 فربق ويقول. الملية للأمانة غالف ذاته ق وهذا ، الةنيلة

 الأخلاق ى دروسا لنجد للتاريخ زجع لا أسبحنا لقد د آخر
 القمة أن نفهم نحن. إهة مواقف أو لارك عليا5ا مع أر

 تاءر فها لأنه التاريخ عتل مضة الغرض ذلك لتحقيق ا±يالية

 فريق ودى٠» الدالة ق آرائنا مع التفقة والنتاج الأبباب
 نهل ، التاريخ دراسة من نائمة أخلاقية اثدة غة ليس أن شاك

 والترف اللذات فى الاهماك ها هوى الى روما لتاريخ دراستنا
 فكرته الفريق ذلك ويؤيد ؟ إلاض±جلال الماضر لممرنا منذرة

 الأفراد، حيا: ى الوجوه كل من متشابهتين تان فتر توجد م بأنه
 تد ااضى بأن يشد رابع وفريق. الشعوب حياة ف نكيف

 ومحن الماضى، بتفكير نفكر فن=ن ، وتفكيرنا عترلنا عل سيار
 وتبدت، تفرت قد أظروفالياة مع فااذي، دانهًا مننمون

 التقبل إلى والنار بالماضر الا«ام نادة من بد ولا
 الإنسانية للحياة مفر التاريخ إن بالقول الآراء هذ. عى ورد

 الاجاعية والتربية والشر. الخير لناحيتى موضح فهر ، الاضية
 تمل واهى. مفارقات من فها بجا للحياة الفرد لأعداد إلا لارى

 وغرزة للاتان الاجتاءية3 الذرا بين التوازن إيجاد عل داغا
 مستو رفع إل التاريخية بمثلنا زرى أننا ننكر لا. الذات حب

 عل الوقت نفس ى نمل ولكنا ، أدراها من وتطهرها الحياة
 كثر ، أخرى ناحية ومن. خيالية لا حقيقية شخصية إءداد

 الناس من فقليل ، أذهاننا ق تستقر لا التاريخية الشردر من
 هناتهما يذكر الوليد ب خالد أو شكير الم ذك إذا من

 الى .بالشخصيات ممتل التارغ أن فى جدال ولا. الشخصية
 ىالقة الأطفال وجد وإذا ، انخلابة وبالراقف الباوة فها تتمثل

 الممر هم ارتى ممن الدارسون يجد فلا ، غليلهم يشى ما ا±يالية
 وهل. نفوسهم كوامن ماهيج الحقيقية التارخ قمس غير ى


